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وأفقالتناص-الكتابة

ة.(،:النسيان"امرأةفىالتخييل

مبتقد-(

.مفترضاتثلاثةعنالمساهمةهذهتصدر

كونهافيفقطالمشافهةعنتختلفلاالإبداعيةالكتابةإن-1

تختلفبل،التدوينيةوشرطيتهالايقونيئالسندلاقتضاءاتمرتهنة

الحاسمانحيازهافيمغا(الواسع)بالمعنىوالكتابيئالشفوفيعن

الصياغة.وأشكالالدواكاختيارفيقصوىإمكانيةإلى

وعلىنمى،أفيفيبالقؤةكامنالتناصنأنمنالزغمعلى-2

زيمتوريول)بحسبيتناصنحتىالنصنيوجدإنماأئهمنالزغم

دامماعموقابالملفوظلصيقةحتميةالتناصنوأنفوكو(،وميشيل

فعلالتناصنفإن)باختين(،الآخرينكلاممننصفهيتغذىكلأفنا

ظنمنالإبداعممارسةتتحولبموجبه،الأولىبالدرجةكتابى

بهيقينءيغرسالىالنصنفيحافرصعلىحافرأثزالقارىبهيتقفى

وترصثديرإصرارصسبتيمعالحافرفوقالحافزالكاتدث

ومفارقاالواقععلىمتساميافعلأبالضرورةليسالتخييلإن-3

بواسطةالكتابةئشئدهواقغإئهمكؤناتهمنجزءهووإئماله،

بعضمنرسوخاآشذاللغةعبرالمشئذالواقغصارولرئمااللغة

التاليةالثنائياتبيزالمثالسبيلعلى)لنقار!الماديةالعناصر

ة.رييالدائمالحبيب

السئد،/سيرفانتيسكيشوتدونهيجو،/فيكتورفالجانجان

إلخ(،محفوظالجواد/نجيبعبدآحمد

والمبنىالمتن:الكتابة-18

،النسيانامرأةإلىالنظزسنحاولالسالفةالعناصرضوءفي

إبداعيةككتابة،برادةمحمدوالروائيئللناقدالأخيرةالرواية

عوالمإنشاءأجلمن،أخرىأدواتجانبإلىالتناصن،تتوشل

هادفةتخييلية

هذهفيالحكائيئالمتنيتخذالصغرىالمحكياتبعضعلىفعلاوة

مستسلمة"امرآةحكايةفيالأوليتمتلأساسيئن:مسارثنالرواية

فيالثانيويتمتل"ب"فاختصازائدعى"للموتمنتظرة،للعزلة

فترةخلألالطازجةوالوقائعالتبذلاتوراءيجري"كاتبحكاية

اليومالمغربيةالسياسيةالساحةتشثهدهاالتي"والتراضيالتناوب

)الكاتب(والسارد"ب"فشخصيتاوتلتقي.العائمالشأنتدبيرفي

وسطهما،داخلوالغربةالإحباطئيثئبهمامغايعيشانكونهمافي

،ا"فبف"القصوىالحالات"وراءيجريانالسابقفيكانابعدما

علىالإقبالوشراهةالتحذيا)اندفاعاتباريسفيعاشتالتي

علىقادرةتعدلمشكل،"منأكثرتأخذ"وصايةعنبعيدة،"الحياة

تجاربوعقبت،المغربإلىعودتهابعدالخارجيئالعالممعالتواصل

جميغخاصةء،اا"معزبةداخل،دوتهافسذت.بالاهتزازاتمليئة

بلدانبينتنفلهبفعلآئه،فيزعم)السارد(الكاتبوأماالمنافذ

وأأبالمغربأ"هنابهمكانءحلأفيفيبالغربةيشئعرلا،مختلفة

الأمسأصدقاءعنغريتابدورهصارالحقيقةفيولكئه،"بالخارج

نضالفبعد"مرموقةإداريةمناصبفيغئيواأو"اسئوزرواالذين

المواقععلىيتنافسون،القلةإلأاليوتم،هؤلاءصاروشا!،طويل

ينافشلاالذيالمراقب11الكات!تتجعلالذيالامز،الغنائموتوزيع

ليتحزكالكتابةملاذإلىويفجأوا!بةالغربةفييغرقأحذا"

ملاحقا،الكلماثمسد:تضئفرهبحبلءمنمتوسئلأإثرها"فيوجدائه

135()ص"النسيانامرأةأستعيذعفيالاظرالسنلمتوارية،

الخطيةهذدإلىتنصاعلاحكائيئ،كمبنى.النسيانامرأةولكن

والشكلاللغةبجعليقنعلافيهاوالخطاب،الآحداثتقديمفي

حاضرةالسردفصنعةفحواهعنللإفصاحسهلتثنمطيتئين

خوارزمياتوفقالمحكيئتقودالكتابةفإن،المشافهةوبخلافبقؤد(

مهيميامترذذا،أومنطلقاالسردفعلتخعلاجئبومحسوبةمعقئدة

تبغاالحوار،عبرمتشطتاأومسترشلأ،سواهمعمتناوتاآو

تناملامتيقظةصلمقصديةص

مغربيئكاتب:ض

(1002.الفنكنشرالبيضاء)الدارالنسيانامرأةبرادذ،محمد:ت:
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فيهندسياتقاطغاالنسيانامرآةروايةفيالحكايتانتتقاطع

لعبة11ضمنمغاوتذخلان،ذاته)السارد(الكاتبهومركزقيضلع

الضوءتسليطواقعيةءأوخياليةء7()صر"شخوصأخطاءتصحيح

وفنيئواقعيئسياؤظلفيقسماتهارسموإعادة"ا!فبحياذعلى

أنغيرالحزبرفا!إليهانتهىالذيالنضاليئالمأزقوانتقادجديد،

فشخصية.نقيضطرفيئنحويئجهانالحكايتئنهاتئيئسهميئ

الحقيقة.الىأقرلتكيانإلىلتوولالخيالمنمنطققهاتتخذ"فب/1

واقعيةكشخوصرالنح!فيأولأيطهرونفإئهمالحزبرفاقوآما

شوهـاءخياليةكائناتإلىتدريجتاليتحؤلوا

مغزىمنتخلوانلاأخريانحكايتانالنحنخلفيةفيوتلوح

إلىفقيروسطمنالقادمة،الأميةشثةا،الضاوية"بطلتهاالأولى

فيأحئثهشالثئوقغهاآنقبل.ب،""فلخدمةالبيضاءالدارمدينة

فهزبعلىهجومفيمقتولةالمطا!بهالينتهي،الدعارةشرك

"بنبطفهاالثانيةوالحكايةالذيابعيزفنادقبأحدمخذرات

ورفاقهكانإذسجتا"سنةبعشرينعليهالمحكوئم"عريش

فيخلوةعنالباحثينوالنساءالرجالمنالقوممجفيةيهاجمون

ئخلونثمخاصةبعلاماتجلوذهمفيشمون،المغاراتإحدى

يملكونمضاوتجريبهمفديةأخذبعدسبيقهم

يتغئاالنؤويتئين،الحكايتئنوفيالكبيرتئيئ،الحكايتثينفيوالخطاب

)الواقعموضوعهاإزاءالكتابةتواجههماإكراهثيئتدبيز

فيالكتابةوإكرا؟..(وأخيلتهاباستيهاماتهاالذات،بتشابكاته

وكمسؤوليةاللغةعلىيقومجماليئكاقتصادصبذاتهاعلاقتها

بينالمراوح،المزدوجالشقيئالوعيهذاظلوفيوأخلاقيةمعرفية

يشعىوهوالكاتدثيكتشف،والفنالمعرفةوبيز،والخيالالحقيقة

منأغرلثالحقيقةأنروائيئعملفي"عريش"بنقصةتوظيفإلى

لهذاالعنيففالمنطؤالروايةلغةلهتئسعلاالواقعوأنالخيال

و"تجذذ"المعنىوإيحاءاتوالسرذالكلمات"تشفالإشكاليئالبطل

القدرةبين،والخيالالواقعبينأنذلك71(")صأ،الروايةمشروغ

.الكلماتزذمهاعلىتقوىلامسافةوالإنجاز،

التناصن-،11

1002عامالصادرةبرادةلمحمدالنسيانامرأةاعتبازئفكن

الصادردالنسيانلعبةإلىبالقياسد!،ا9س!،*ع+علاحقانحتا

مجموعةالأخيرةهذهمنتشتحضرفهـي.8791عامنفسهللمؤلف

،القاهرةالبيضاء،الدار،)الرباطبالفضاءاتالمرتبطةالمؤشئراتمن

واشيبارالشخوصملأمحبعضتصحيخوتروم(..ةباريس

"بااففشخصيةوالمكانالزمانفيتقفباتهاوتقمئيأعماقها

السردفيالبرنامجفيتتحكمأساسيةبطلةالجديدالنصفيباتت

متواضعةبربمساحةسوىالنسيانلعبةفيتخظلمبعدمابرفته،

فيكانالذي)السارد(،والكاتب!العابرةالإشارةتتعذىلاجذا

رفقاءفيأملوخيبةبإحباطأصيب،حاتمامتحضمتاالقديمالنصن

الحكمفيبانخراطهمالقديمةشعاراتهماليوتمخانواالذينالأمس

النصنحواريةفيالبدايةمنذواضخايتجفىالتناصيئالفعلإن

ص!+!3/6-3002؟9

النصنمعالحاضرالنصروتصادي،القديمالنمنمعالجديد

لاوالخطابيةالحكاتيةلعلأماتهالقصدفيبالاستيحاء،الغائب

إلىثنائيئانتماغيتنازعهاكأدواتءبانييمابتوظيفهاالاكتفاءبغرخر

أبعاذامنحهاأجلمنأيضتالكن،الوصولونم!الانطلأقنم!

بيدالجماليةوالخياراتالأطروحيةوالمراميتتماشىمغايرةأخرى

عليهآطلقماحدويىعنديقفلاالنسيانامرأةفيالكاتبآن

بعضهالمؤلفإبداغفيهئحيلالذيالمقئد(1ا)التناصنريكاردوجان

عبروذلك"المفتوخ)/التناصنأيضتااعتمدبل،وحسببعضعلى

إلخ(التحويرالتخيص،1الخزفيئ،)الاستحضارمتباينةأشكال

.صئاتلمناا-ا

تضعتأشيريةكعلامة"النسيانامرأة"عبارةأنواضغالعنوان.

ميخائيلعليهآطلقمافيأو،الزمكانيئ"تجثيئا)التثنفيالقارئ

أمامالقارخيضعالفضاءوهذا.(1العتبة"فضاءتعبيزباختين

علىويحزض،قديمةعوالمإلىيشذهلكئهجديدةتوفعات

تخييليئكفضاءالنسيانامرأةتمتنهاقرائيةمغايرةفيالانخراط

النسيانلعبةنصنلاستحضارالذاكرةأيضتايوقظولكثه

هو(إليه)المضافالثابثحيثقبل،ذيمطروقةءمنكتجربةص

"اللعبة"بينوالتوئرالتوفعمسافةهو()المضاف4والإبدا،النسيان

والحاضر،الماضيب!تآو"و"الامرأة

المكؤنةالخمسةانفصوكتصذرتأخرىفناصئاتهناكالعتبات.

يراوحنثريةأوشعريةمقتطفاتشكلعلىوردثوقد،للرواية

هذهفيواللأفتسطزاعشرواثنيئواحدسطربينحجفها

،برادة.ب()مالكاتبعلىالإحالةعداماأئها،التصديرات

كعتباتالآخرينأصواتتستعيد،المفترضةشخصييه.با،و"ف

واجهاثإئها(.بكاملهالعمل)أوالفصولمعوتتصادىللعبور

طالماالتيوالإضاءةالتعتيمآلياتمنوجزوالتوفعات،علىفشئرعة

الإبداعيةكتاباتهفيبرادةمحمداعتمدها

المستدخلة.الاستعارات-2

امرأةفينادزاإلأالحرفيةالاقتباساتترذلا.المستنسخات

بناؤهايخولشعبيةأمثالشكلعلىكانماالتهتم،النسيان

"كلالروائيئ:المقكيمياءضمنوتذويبهاتفكيكهادونالجاهز

37(،)ص"كديةيدورماالليالراس"32(،)ص"ليلاهعلىيغني

علىالمنصوصالشعريةكالأبياتأو.93()صترزقوا"اتحزكوا1

47،)صالأغانيكلماتأو116()صالمصادرالمجهولةأوقائليها

تفنحالتيالمفمئحة،أوالعاميةالاستحضاراتهذهعداوما012(

فإن،مهيمنكتابيئوعيقبضةمنالانفلاتفينسبيةحريةالنمن

أسماءأوعناوينهابذكرإلأيتئملاوالأفكارالنصوصاستيحاء

سرديةإحالات.التاليةللمجالاتتبقاالإحالاتوتتوزعأصحابها

(،يوشكين،كانيتي)إلياسوشعرية..(ستاندالوايلد،)أوسكار

جناحا)إيتورسكولا،وسينماتية(،ماركس،)هيجلوفلسفية

)سوناتاتوموسيقية.(..،موني،)غوغانوتشكيلية.(،مةاليما

.(...،كولنكونسرتو،رموزا



إلىتنتميمعظمهافيأئهاالاستدعاءاتهذهبخصوصوالملاخظ

حكمأفيالملاحظةهذهتخملأندونمن،وثقافةءعالمةراقصذوق

علىحريمتابرادةمحمدكونهوالانتباةيستدعيماأنإلأقيميئ

ميادينفيالواسعةثقافتهمنالإبداعيةكتاباتهفيالاستفادة

الأدبية.وغيرالأدبيةالفنونتواصليةءبينجسورصإقامةوعلى،مختلفة

كااالتقويرتقنيةأنالمعلوممنالتقوير(.)أوالمرآوفيالإرصاد-3

علىتقومالتشكيليئ،الفنمنمستمذةوهيز،،،،ص!3ص!،4لاطءس!،،4

إلخ.القصةداخلوالقصةالصورةداخلالصورةاختزال

منتغئرقدمركزةبصورةذاتهمرآةفيالنم!إبرازإلىوتفدف

وهذامقاوالتلفيبالكتابةصلةلهافنيةلأغراضمعالمهبعض

تلخيصاتشكلعلىإفا،الروايةمنموقعصغيرفيموطفالتكنيك

هي،الضاويةفحكايةواحدةتيمةنغميةءغلىتنويعابأواستباقية

مراعاةمع"ب."فلحكايةفصغزنموذبخ،بأخرىأوبصيغة

عريش""بنوقصة.والدلاليئالفنيئالبناءيقتضيهالذيالتنالسب

الواقغيزفضفكلأهما"الكاتبلموقفمغاونقيضئهاالأطروحةهي

الكاتبلدىالنضاليئالماضينقاءإلىوالحنينطريقتهعلى

نأكما.الدفينماضيهاإلى".ب"فلحنينصورةهو)السارد(

الضوء"خطىتتئععبر،النسيان-التذكرلعبةإلىاللجوء

الدوامعلىإليهامحنونءمنفلتة:لامرأةصصويىفيالمتمتل"الهارب

بعضمنيضاهيقدآثارها،تقمئيإتىجدوىبلاالكتابةتشعى

في"فتحية"أمصورةتركيدت)السارد(الكاتبإعادةجوانبه

للمؤئفصادرةمحكياثوهييتكرر،لنصيفمثلمحكيات

التقوير،بواسطةذاتهاتضعيفإلىعبتاتلجألاوالكتابةسابقا

فحوىعنتنفصللمسؤغاتءلاأيضتابلغير،لافنيةلدواعصولا

امرأةخطابفيالدلائلكلأنولاسئماآلمستهذف،الخطاب

الأولىأعراضهاخلالمن"الكارثيةالرؤية"تشتشرفالنسيان

الحتميئ.وقوعهاقبل

التشخيصمحاولاتمنقليلصغيزهناكاللغوفي.التشخيص-4

امرأةفيوعيهمأنماطوتصويرالآخرينأساليبومحاكاةاللغوفي

تمريرعلىالتشخيصهذامعظئمينصدثأنفيغزؤولا.النسيان

مابكلالسارد،الكاتبلغةخلالمنالحزبيينالمناضلينوعي

سخريةءطغيانمعوحوار،وأسلوبتهجينمنالإجراءهذايرافيئ

معنيئناحتضانعلىوالخطاتالعبارةيخملالذيالأمز،مريرة

نأالمفروضمن"هلالداك.المثالهذاإلىفقطنشير.متعارضئن

بيوتايمتلكونلاالحديدةعلىحياتهمطوالالمناضلونيعيش

لااخرتشخيمتايخفيلعفه،موفقغيرالتعبيرلعل؟وسيارات

يشخصمثالوهو45(،)صبه..."الجهرعلى،الآنيجرؤ،أحد

عنالمناضلونبهايدافعالذيالتبريرلغة-لغتهعبر-السارذبه

وتحؤلتالشفقةعلىتثعثروائيةكائناتإلىتحؤلواوقدأنفسهم

طين.منأرجلعلىواقفةوبينهمالكاتببينالقائمةالعلاقة

ولهجاتأساليبتصويرتحاولتشخيصاتجانبإلىهذا

الفاسية)اللهجةمختلفةاجتماعيةومستوياتمناطؤمنأشخاص

قدالنمىهذافيالأساليبتشخيمنكاتإنندريولامثلأ(.

نأخاصةواختلافها،تمايزهافيالأوعاءتشخيصفيكذلكنجح

تبدو(عريشوبنأضواء)مثلالبسيطةفيهابماالشخصياتكل

أوعاءجميغافلهامداركها؟وذحإيتجاوزلوعيحاملةوكأئها

الساردوعيعنيختلفلاوعني!حاذالإقناعفيومنطفها،حادة

واحدةءمنها.بكلالخاصئةالنظرزاويةحيثمنإلأ()الكاتب

التخييلوأفقالثقافيئالنمن-13

فإئهالتجريدفيالسردى،وخاصةالإبداعيئ،النصىأوغلمهما

نصتاالواقعباعتبار،وجودهيشئرطالذيبالواقععلاقةعلىيظل

امرأةإنالقولفيمغالاةولابوتور(.يسفيه)كماثقافيا

تاريخهلهواقعصمعتعالقاتءتناصيةئشئدنصىالنسيان

النصنفيالجغرافيآثوابتأنفكما.ومشاكهولغائهوفضاءائه

متغئيراتفإن،مشتركةقواسح!(الواقع)أيالمعيشوالنصنالمكتوب

فراسةتخطئهاأنيمكنلاالشخوصأوضاعوتحؤلاتالتاريخ

،الغربأربعاءوسوقالبيضاءوالدارفالرباطالئصئينةفيالقارئ

فيسنةأربعينحوالىالحكومةفيشاركالذيوالحزلث

السابقالداخليةوزيزاستدعىالذيالنقابيئوالزعيئم،المعارضة

مكانيةقلوبشكلعلىالمحورةوالأسماغ،نقابيئمؤتمرافتتاحإلى

ساخرةبأسماءعليهاالمنادىأوهجائيةبحروفإليهاالمومأأو

واقعفيصريحةعلاماثجميغهاإلخ(درهممليار17)السي

والمجازالبلاغةأجنحةوراءتتخفىأنحاولثمهماصريحمغربيئ

والكناية

مرافعةإلىأوسياسيئ،خطابإلىالنسيانامرأةاختزاللكن

غلؤمنيخلولاقد،الحكمفيوالمشاركةوالنقابيماالحزلبضذ

فالمؤكدخياليئنمنمجزذالروايةهذهكاعتبارتماقاواشتطاط،

منوافزاوحطا""الواقعمنوافزاحظاالجريءالعملهذافيأن

عالمة،وغيرعالمةخياليةلنصوصتحويلذلكفوقوهو.التخييل

فاعلءفينمنخلقبهدف،مكتوبةغيرثقافيةلنصوصوتلفيأ

والئعدالجماليةالمتعةبينتوازنص!ايجاليالمتخئل،وفيالواقع

بصوتوالاحتجاج،القائمالوعيرخةءفيتجغلتأفتيفي،الأطروحيئ

الأصيلة،للقيمالحاميةالمؤسساتتمس!التيالانحرافاتعالءعلى

ينبغي(مؤسسة)وأيةالحزبيةالمؤلسمصةإتىالانتماءأنمنطلتيمن

.آخرسشيطانإلىالانزلاقاتظذفيالفرذئخولألأ

الدارالبيضاء
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